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نور في بیان الفرق وادیانھا وما یتعلق بە من المقدمات واللواحق '‌ّ۹٥‏ 


عليْ ظللَِّلا الخوارج مثل الأشعث بن قیس ومسعود بن فدك التمیمي وزید بن حصین 
الطائي وغیرھم وکذلك ظھر فی زمانه الغلاۃ فی حقّه مثل عبید بن سبا''' وجماعة 
معه ومن الفریقین ابتدأت البدعة والضلالة وصدق فيه قول ائی تق بھلك فیيك 
اثنان: محبّ غالٍ ومبغض قال؛ وانقسمت الاختلافات بعدہ إلی قسمین؛ أحدھما 
الاختلاف فی الإمامةء والثاني الاختلاف في الأصول؛ والاختلاف في الإمامة علی 
وجھینء أحدھما القول بأنٌ الإمامة ثبتت بالنصّ والتعیین ؛ والثاني بأنْ الإمامة ثبتت 
بالاتفاق والاختیارء فمن قال إِنْ الإمامة ثبتت بالانتّفاق قال بإمامة کل من انّفقت عليه 
الأمّة أو جماعة معتبرة من الْأمّةء إِتّا مطلقاً آو بشرط أن یکون قرشیّاً علی مذعھب 
قوم أو بشرط آن یکون ھاشمیّاً علی مذھب قوم إلی شرائط خر کما سیأتي؛ ومن 
قال بالأوّل قال بإمامة معاویة وأولادہ علیھم لعنة الله والملائکة والناس أجمعین . 
ومن قال إِنْ الإمامة ثبتت بالنصّ اختلفوا بعد علي ظَلِّلاڑ ء فمنھم من قال إِنَه إنّما 
نصّ علی ابنه محمّد بن الحنفیّة وھؤلاء هم الکیسانیّةء ثمٌ اختلفوا بعدہ فمنھم من 
قال إِلّه لم یمت ویرجع فیملا الأرض عدلاّ؛ ومنھم من قال مات وانتقلت بعدہ إلی 
ابنه أبيی ھاشم؛ وافترقوا ھؤلاء: فمنھم من قال الإمامة بقیت في عقبه وصیة بعد 
وصیةء ومنھم من قال انتقلت إلی غیرہ؛ واختلفوا فی ذلك الغیر؛ فمنھم من قال هو 
بنان بن سمعان الھدی ومنھم من قال هو علي بن عبد اللہ بن عبّاس: ومنھم من قال 
هو عبد الله بن حرب الکندي ومنھم من قال هو عبد الل بن معاویة بن عبد اللہ بن 
جعفر بن أبي طالب؛ وھؤلاء کلّھم یقولون إِنّ الدین طاعة رجل٠‏ وأمّا من لم یقل 
بالنصَض علی محمّد بن الحنفیّة قال بالنصّ علی الحسن والحسین یلا وقال لا إمامة 
إِلا في الأخوین الحسن والحسین پ یلا ثمٌ ھؤلاء اختلفواء فمنھم من آجری الإمامة 
في أولاد الحسن ظَلِكَلا وقال بعدہ بإمامة ابنە الحسن''' ثمٌ ابنه عبد اللہ ثمٌ ابنە 


)١(‏ کذا في النسخ التي وقفنا علیھا والظاھر أن فیھا تصحیفاً والصحیح هو (عبد اللہ بن سباأ) الذي 
یقال أنه اظھر الغلو في أمیر المؤمنین ظَلإل ولکن تحقق في ھذا العصر بالبحوث والدراسات 
التحلیلیة ان عبد اللہ بن سبأ من الأساطیر کما سنشیر إليه فیما یأتي إن شاء اللہ تعالی . 

)٢(‏ غیر خفي علی القاریء العزیز أن الکلمات التي سطرھا المصنف کل في ھذا المقام 
والمطالب التي ادعاھا لا تخلو من المناقشات والإ(شکالات التي یطول الکلام بذکرھا منھا أن 
الحسن المثنی بن الإمام الحسن ظَلِكل لم یدع الإمامة ولا ادعاھا في حقه مدع ویکفي لنا في 
ذلك تصریح الشیخ المفید قدس سرہ في الإرشاد بما ادعیناہ وھو أعرف وأبصر باحواله من 
غیرہ قال تَکلللهْ ما هذا لفظه الشریف : (وأما الحسن بن الحسن ظلػللد فکان جلیلاً ریس - 


اج الأنوار النعمائیة (ج )٢‏ 


محمّد ثم أخیه إبراھیم الإمامین؛ وقد خرجا أيّام المنصور فقتلاء ومن ھؤلاء من 
یقول برجعة محمد الإمام ومنھم من أجری الوصیّة في أولاد الحسین ظلكل وقال 
بعدہ بإمامة ابنه زین العابدین ظَلِكلل ؛ ثم اختلفوا بعدہ فقال الزیدیّة بإمامة ابنە زید؛ 
ومذھبھم أنْ کل فاطمي خرج وھو عالم زامد شجاع سخيٗ کان إماماً واجب 
الأتباع؛ وجوّزوا رجوع الإمامة إلی أولاد الحسن؛ ثمٌ منھم من وقف وقال بالرجعة؛ 
ومنھم من ساق وقال بإمامة من ھذا حاله في کل زمان. 

وأمّا الإمامیّة فقالوا بإمامة الإمام محمّد بن عليٗ الباقر تل نضَاً عليه؛ ثٗ 
محمّد وإسماعیل وعبد اللہ وعليْ والإمام موسی الکاظم ظلٍكلڈ ؛ فمنھم من قال بإمامة 
محمّد وھم العماریّة ومنھم من قال بإمامة إسماعیل وأنکر موته وھم المبارکیة ومن 
ھؤلاء من وقف عليه وقال برجعته ومنھم من ساق الإمامة في أولادہ نضاً بعد نصّ 
إلی هذا الیوم وھم الإسماعیلیّة ومنھم من قال بإمامة عبد اللہ الأفطح وقال برجعته 
بعد موتە لأٰله مات ولم یعقب”'' ومنھم من قال بإمامة موسی ظَلِل نصاً عليه فقال 
والدہ فیه ونصّ عليه ثمٌ ھؤلاء اختلفوا؛ فمنھم من اقتصر عليه وقال برجعته إذ قال 
لم یمت ہو ومنھم من توقّف في موتە وھم الممطوریّة؛ ومنھم من قطع بموته وساق 


بإمامة 


< فاضلاً ورعاً وکان یلي صدقات امیر المؤمنین ظلِكلل في وقته إلخ. . . إلی ان یقول ومضی 
الحسن بن الحسن ظلّللا ولم یدع الإمامة ولا ادعاھا له مدع کما وصفناہ عن حال أخیه 
زید ِله) ص ۲۰٢۱‏ ط تبریز وما ذکرہ بعض أن عبد الرحمٰن بن الأشعث کان قد دعا إليه 
وبایعه فلما قتل عبد الرحمٰن تواری الحسن حتی دس إليه الولید بن عبد الملك من سقاہ سما 
وعمرہ إذ ذاك خمس وثئلائون سنة إلخ فھو مما لم یثبت ویکذبه تصریح الشیخ المفید کما 
سمعت والولید مات سنة ست وتسعین والحسن المثنی توفيی سنة سبع وتسعین وله خمس 
وثمانون سنة لا خمس وثلاثون. 

)١(‏ الفطحیة لم یقولوا برجعة عبد الل الأفطح فإنھم قالوا بإمامة الأئمة الأئني عشر وأدخلوا عبد الله 
بین الصادق والکاظم لال لشبھة عرضت لھم ولذا یقال أن الفطحیة أقرب الفرق إلی الحق 
ومنھم من رجع عن القول بإمامتہ في حیاته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام ووجدہ 
صفر الید ومنھم من قال بإمامته في حیاته إلی وفاته ولما مات عبد الله بعد أبيه بسبعین یوماً 
رجع عن القول بإمامته إلی القول بإمامة الکاظم للا وبقي شذاذ منھم علی القول بإمامته بعد 
وفاته أیضاً وقالوا بإمامة الکاظم ظلِكل بعدہ والحاصل أن من ثیت في القول بإمامة عبد الله فيی 
حیاته وبعد مماته قال بعد موتە بإمامة الکاظم ومن بعدہ من الأئمة ظلكلڈ ولم یقل برجعة عبد 
الله الأفطح فما ذکرہ المصنف َال کلام خالٍ عن التحقیق . 


نور في بیان الفرق وأدیانھا وما یتعلق بە من المقدمات واللواحق ۹۷ 


الإمامة إلی ابنە عليّ الرضا ظَلِكل وھم القطعیّة؛ ثمٌُ مؤلاء اختلفوا في کل ولد بعدہ 
فالائنا عشریّة ساقوا الإمامة من علي الرضا إلی ابنه محمّد؛ ئثمٌ إلی ابنە علي؛ ثمٌ إلی 
ابنه الحسن؛ ثمٌ إلی ابنە المھديٗ وغیرھم ساقوا الإمامة إلی الحسن العسکكري؛ ثم 
قالوا بإمامة أخیه جعفر الکذاب ھذا حاصل الاختلاف في الإمامة ۔ 


وَأمّا الاختلافات فی الأصول فحدثت في آخر أیّام الصحابة مقالة معبد الجھني 
وغیلان الدمشقی ویونس الأسواري القول بالقدر وإنکار إضافة الخیر والشرّ إلی 
المقدڈر ونسج علی منوالھم واصل بن عطاء الغزالء وکان تلمیذ الحسن البصري 
وتلمذ لە عمرو بن عبید وزاد عليه فی مسائل القدر والوعیدیّة من الخوارج والمرجئة 
من الجبریّة والقدریة ابتداء بدعھم في زمان الحسن؛ واعتزل واصل عنھم وعن 
أستاذہ بالقول بالمنزلة بین المنزلتین فسمّي هو وأصحابه معتزلةء وقد تلمّذ عندہ 
زید بن علي کما قیل وأخذ الأصول منە فلذلك صارت الزیدیّة کلھم معتزلة ثمٌ طالع 
بعد ذلك شیوخ المعتزلة کتب الفلاسفة حین فشرت أیّام المامون فخلطت مناھجھا 
یمناہج الکلام وأفردتھا فكاً من فنون العلم وسمّتھا باسم الکلام إِمَّا لأن أظھر مسألة 
تکلموا فیھا وتقابلوا علیھا هي مسألة الکلام ‏ فسمّي النوع باسمھاء وإِمّا لمقابلتھم 
الفلاسفة في تسمیتھم فا من فنون العلم بالمنطق والمنطق والکلام مترادفان. 


إذا عرفت ھذا کلّه فلنشرع الآن في بیان الفرق فنقول من کبار الفرق الإسلامیّة 
المعتزلة ویسمّون أھل العدل والتوحید وھم أصحاب واصل بن عطاء اعتزل عن 
مجلس الحسن البصري؛ وذلك أله دخل علی الحسن رجل فقال یا إمام الدین ظھر 
فی زماننا جماعة یکفرون صاحب الکبیرۃ؛ یعني وعیدیّة الخوارج: وجماعة آخری 
یرجٹون الکبائر ویقولون لا یضر مع الإیمان معصیة کما لا ینفع مع الکفر طاعة 
تکیف تحکم لنا آن نعتقد فی ذلك فشگر الحسن وقبل أن یجیب قال واصل آنا اقول 
صاحب الکبیرة لا مؤمن مطلق ولا کافر مطلق؛ ثمٌ قام إلی أسطوانة من 
أسطوانات المسجد وأخذ یقرّر سوہ ریس ہے وائہ جج 
مرتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر؛ ویثبت لە المنزلة بین المنزلتین قائلا إِنْ المؤمن 
استحق المدح والفاسق لا یستحق المدح فلا یکون مؤمناً ولیس بکافر أیضاً لإقرارہ 
بالشھادتین ولوجود سائر أعمال الخیر فیه؛ فإذا مات بلا توبة خَلّد في النار إذ لیس 
في الآخرۃ إِلّا فریقان فریق في الجنّة وفریق في السعیر لکن یخفّف عليه وتکون درکته 
فوق درکات الکفًار فقال الحسن قد اعتزل عنّا واصل؛ فلذلك سمّي هو وأصحابه 
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